
إظهار الوجه الحضاري لمدينة صور

 تونــس – تحتضن قاعة ”ســـيني 350“ 
بمدينـــة الثقافة التونســـية مجموعة من 
الأفلام الســـينمائية حديثـــة الإنتاج على 
امتداد ســـتة أيام، انطلق عرضها منذ 14 
يناير الجاري وتتواصل إلى غاية 19 من 
الشـــهر نفســـه. وتمثل هذه العروض في 
أغلبهـــا العروض التجاريـــة الأولى لعدد 
مـــن الأفلام التي حققـــت نجاحا هاما في 
أبـــرز المهرجانات الســـينمائية العربية 

والعالمية.
وكان جمهور الفن السابع على موعد 
مع عرض فيلم ”بيـــك نعيش“، ومدته 96 
دقيقة، للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
العروض  انطلقـــت  حيـــث  البرصـــاوي، 
التجارية لهذا الفيلم الأربعاء في مختلف 

قاعات السينما التونسية.
وكان فيلم ”بيك نعيش“ قد عرض في 
عدد من المهرجانـــات العربية والعالمية 
ليتوج بـ16 جائزة. كما شـــارك هذا العمل 
في المسابقة الرســـمية للأفلام الروائية 
الطويلة ضمن فعاليـــات الدورة الثلاثين 

لأيام قرطاج السينمائية.
ويروي الشريط الطويل قصة زوجين 
فارس (ســـامي بوعجيلة) وزوجته مريم 
(نجلاء بن عبدالله) يعيشـــان حياة عادية 
مع ابنهما ”عزيز“ البالغ من العمر ســـبع 
ســـنوات قبـــل أن تتحـــول حياتهما إلى 

مأساة.
ويتابـــع رواد الســـينما أيضا الفيلم 
السوداني ”ستموت في العشرين“ (ومدته 
115 دقيقة) للمخرج أمجد أبوالعلاء وذلك 
يومـــي 16 و18 يناير الجـــاري. وأتيحت 
لجمهور أيـــام قرطاج الســـينمائية 2019 
فرصـــة متابعة هـــذا الفيلـــم الذي حصد 

جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول ضمن 
الجوائز الرسمية للمهرجان.

وفاز فيلم ”ســـتموت في العشـــرين“ 
التـــي تُمنح  بجائزة ”أســـد المســـتقبل“ 
للعمل الســـينمائي الأول للمخرج، وذلك 
في إطار الـــدورة 76 لمهرجان فينيســـيا 
السينمائي. كما حاز على جائزة النجمة 
الذهبيـــة في مســـابقة الأفـــلام الروائية 
الطويلـــة العربيـــة بمهرجـــان الجونـــة 

السينمائي في مصر سنة 2019.

تـــدور أحـــداث الشـــريط فـــي مدينة 
”أبوحـــراز“ الســـودانية أيـــن يولد طفل 
تأخـــذه أمه إلى الشـــيخ  يدعـــى ”مزمل“ 
بغـــرض مباركته وتمني العمر المديد له، 
لكن ســـرعان ما تتغير الأحـــداث ويتنبأ 
الشـــيخ بمـــوت الطفل في العقـــد الثاني 
مـــن عمره، ومـــن هناك تنطلـــق الأحداث 

المشوقة في الفيلم.
الســـينمائية  العـــروض  وتتواصـــل 
إلـــى غاية نهاية الأســـبوع بمجموعة من 
الأفـــلام الأجنبية منها الفيلـــم الأميركي 
”BRIDGES 21“ (ومدتـــه 99 دقيقـــة) وفيلـــم 

”THE GRUDGE“  (ومدتـــه 94 دقيقة) وهو من 

صنف أفلام الرعب.

 صــور (لبنــان) – أعلنــــت إدارة مســــرح 
إســــطنبولي وجمعيــــة تيــــرو للفنون عن 
إقامــــة مهرجــــان ”أيــــام صــــور الثقافية“ 
بدورتــــه الأولى فــــي الفتــــرة الممتدة من 
18 إلــــى 20 يناير الجاري، في ”المســــرح 

الوطني اللبناني“ بمدينة صور.
 ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث 
الثقافي والفني والحضاري لمدينة صور 
من خلال العروض الفنية وإقامة معارض 
للحرفيات والأشغال اليدوية والرسومات 
والصور الفوتوغرافيــــة وعروض الأفلام 
الســــينمائية والمســــرحية والموسيقية، 
بمشــــاركة الفــــرق المحلية وفــــرق الدبكة 

وذلك بالتعاون مع بلدية صور.

ويُعــــرض في 18 يناير فيلــــم ”بابور“ 
للمخرج التركي يافوز بولوككو، ويتناول 
الفيلم قصة ثلاثة شــــبان يعانون الصراع 
من أجل البقاء وبيع الفلوكة، وتم تصوير 
الفيلم في أحياء مدينة صور، كما وتشارك 
فرقة أليسار الشــــبابية بعرض موسيقي، 
ويُعــــرض فيلــــم وثائقــــي عــــن المكرّمين 
فــــي المهرجــــان، فيمــــا تقــــدّم الحكواتية 
رجاء بشــــارة قصــــة حياة أليســــار ملكة 
قرطــــاج، ويقــــدّم الفنان محمود شــــاهين 
مجموعة مــــن الأغاني، وتقــــدم فرقة يافا 
الفلســــطينية عروضا للدبكــــة والفلكلور، 
كمــــا ويكــــرّم المهرجــــان مجموعــــة مــــن 
الشــــخصيّات المؤثرة والبارزة في تاريخ 
مدينة صور، وهم الراحلون: نديم الملاح 

مؤسس كشــــافة الجراح والدفاع المدني، 
المصــــوّر الفوتوغرافي محمــــد ترجمان، 
صانــــع الســــفن والمراكب توفيــــق إيليا 
بربور، الرياضي حســــن جهمي، المترجم 
والمــــدرّس علــــي حلاق، عضــــو المجلس 

البلدي أحمد سلطاني.
 وســــيُعرض فــــي 19 و20 ينايــــر فيلم 
”صور عروسة البحر“ للمخرجة اللبنانية 

هدى اللحام، ويُقــــام طيلة أيام المهرجان 
والرســــومات  اليدوية  للأشــــغال  معرض 
والصــــور الفوتوغرافية عــــن مدينة صور 

وتاريخها.
وأكــــد مؤسّــــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
هــــذه  ”هــــدف  أن  علــــى  إســــطنبولي 
التظاهــــرة الثقافيــــة والفنية هــــو إظهار 
الوجــــه الحضــــاري والتاريخــــي لمدينة 
صــــور والإضــــاءة على شــــخصياتها في 
مختلف المجالات، ودعم الفرق الشــــبابية 
والفنانيــــن في المدينــــة، إضافة إلى دعم 

الفن والسياحة الثقافية في لبنان“.
هــــذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على 
فتح منصّات ثقافية في لبنان، من ”سينما 
الحمرا“ في مدينة صور و”سينما ستارز“ 
فــــي مدينة النبطيــــة و”ســــينما ريفولي“ 
التــــي تحوّلــــت إلــــى المســــرح الوطنــــي 
اللبناني، أوّل مســــرح وســــينما مجانية 
في لبنــــان، منصّة ثقافية حرّة ومســــتقلة 
ومجانيــــة شــــهدت علــــى إقامــــة الورش 
المســــرحية  والمهرجانــــات  التدريبيــــة 
والســــينمائية والموســــيقية من مهرجان 
صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان 
المســــرحي للرقص المعاصر وللحكواتي 
ولمونودرامــــا المــــرأة، ومهرجــــان أيــــام 
فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، 
ومهرجــــان صــــور الســــينمائي الدولــــي 
للأفلام القصيرة، ومهرجان شــــوف لبنان 
بالســــينما الجوالــــة عبــــر ”بــــاص الفن 

والسلام“ للعروض في المناطق.

تونس تقدم أفلاما 

في عروضها التجارية الأولى

المسرح الوطني اللبناني 

يحتضن أيام صور الثقافية

جمهور مدينة الثقافة 

التونسية يتابع أفلاما 

تعرض لأول مرة بعد 

نجاحاتها في مهرجانات 
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 لقد مـــرت أكثر من ثلاثين ســـنة على 
الاعتـــراف بالهوية الثقافيـــة الأمازيغية 
في الجزائر وإدراجها كركن أساســـي في 
الميثـــاق الوطني المعدل فـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين، ثم تلا ذلك إدراج اللغة 
الأمازيغيـــة كلغـــة وطنيـــة مرســـمة في 

دستور الدولة.
ولكن اللغـــة والثقافـــة الأمازيغيتين 
لا تزالان تثيـــران الهواجس والمخاوف، 
وبســـبب ذلك تطفـــو النزعـــات الجهوية 
والإثنية، وأحيانا يتـــم اختراع التطرف 
العرقي بدلا من تحويلها إلى لغة المحيط 
العـــام والعلـــم والفكر والفنـــون والأدب 
الراقـــي، ومـــن التوافـــق علـــى الحروف 
التي تمنحها هويتهـــا وفرادتها ومن ثمّ 

تطويرها لتقهر جاذبية الانقراض.

اللغة الأمازيغية

في هذا السياق يلاحظ أن مظاهرات 
الحـــراك الشـــعبي قد طرحت مـــن جديد 
قضيـــة الثقافـــة الأمازيغيـــة ورموزهـــا 
كركن أساســـي من أركان الهوية الوطنية 
الجزائريـــة وذلـــك جـــراء رفع الشـــبان 
والشـــابات للرايـــة الثقافيـــة الأمازيغية 
فـــي مظاهـــرات أيـــام الجمعـــة للحراك 
الشـــعبي. ويلاحـــظ أنه في هـــذه الأثناء 
قـــد بـــرزت مجموعـــات متطرفـــة ترفض 
رفع هـــذه الراية بحجة أنها تزاحم العلم 
الوطنـــي وتهدّد البلاد بانفصال المنطقة 
الأمازيغية، كما ظهرت مجموعات أخرى 
دافعـــت ولا تزال تدافع عن الإرث الثقافي 
واللغـــوي الأمازيغـــي بما فـــي ذلك هذه 
الرايـــة باعتبارها علامة ثقافية أكثر مما 
تجســـده من نزعة الانفصـــال أو ما ترمز 
به إلى تقســـيم البلاد على أســـاس إثني 
بربـــري/ عربي، ولقد طفت إلى الســـطح 
عناصـــر متطرفة أخرى ترافع عن الهوية 

الأمازيغية على الأساس العرقي.

في هذا المناخ عـــادت قضية الثقافة 
الأمازيغيـــة مـــن جديـــد إلـــى الواجهـــة 
الأخـــذ  وإلـــى  الجزائريـــة  السياســـية 
والـــردّ على مســـتوى وســـائل التواصل 
باللغـــة  الاعتـــراف  وكأن  الاجتماعـــي 
الأمازيغية كلغة وطنية ورســـمية والذي 
تـــم ترســـيمه دســـتوريا لـــم يعـــد يقنع 
المنطقـــة الأمازيغيـــة والناشـــطين فـــي 
الميدان الثقافي الإثني والمدرسين الذين 
أوكلت إليهم مهمة تدريس هذه اللغة في 

المدارس وفي الجامعة.
إنه إلى حد الســـاعة لم تشـــهد اللغة 
الأمازيغية في الجزائر الترقية المطلوبة 
لإخراجهـــا مـــن الأفق الشـــفوي الضيق 
إلـــى فضاء الكتابـــة والتدوين والوظيفة 

الإدارية.
وفي الواقع فإن المشكلة التي تعرقل 
الثقافة الأمازيغية بشـــكل عام ولغة هذه 
الثقافة بشـــكل خاص تتمثـــل في تعقيد 
أمورهمـــا من طـــرف السياســـيين وفي 
إهمـــال النخب لهمـــا، الأمر الـــذي خلق 
تعقيدات كثيرة ما فتئت تحول دون رص 

الجهود لتطويرهما.
ومما يؤسف له أن الأخطار المحدقة 
بثنائية اللغة والثقافـــة الأمازيغيتين لم 
تخضـــع للنقـــاش الجدي على مســـتوى 
النخب التعليميـــة الأكاديمية والإعلامية 

والثقافيـــة والفكريـــة، ولم تلفـــت انتباه 
مؤسســـات  مختلـــف  فـــي  المســـؤولين 
الدولـــة وخاصـــة على مســـتوى جهازي 
التعليمية،  والمنظومـــة  الثقافـــة،  وزارة 
والمحافظـــة الســـامية للغـــة الأمازيغية 
التابعـــة مباشـــرة لرئاســـة الدولـــة منذ 
تـأسيســـها في عام 1995 في عهد الرئيس 
الجزائري الســـابق اليمين زروال، حيث 
حـــددت مهامها الأساســـية فـــي ”ترقية 
وإدمـــاج اللغـــة والثقافـــة الأمازيغيتين 
والاجتماعـــي  التنمـــوي  النســـيج  فـــي 

الجزائري“.
وتفيد التقاريـــر ومعطيات الواقع أن 
هذه المحافظة الســـامية قـــد تمكنت منذ 
تأسيسها حتى الآن من ”إدخال الأمازيغية 
في النظام التعليمي الأساسي والثانوي 
وفتح  الجزائرية.  المحافظـــات  بمختلف 
فرع لشهادة البكالوريوس في الأمازيغية، 
الجامعيين،  الأســـاتذة  مئـــات  وتكويـــن 
وتنظيم دورات تدريبية في مواضيع تهم 
القضية الأمازيغية، وتخصيص نشـــرات 
إخباريـــة بالأمازيغيـــة فـــي التلفزيـــون 
الأمازيغية  اللغة  واســـتعمال  الجزائري، 
في النقاشـــات بمجلس الأمـــة (البرلمان 

الجزائري)“.

الترجمة من وإلى

لا شك أن هذه الإنجازات مهمة، ولكنّ 
هنـــاك مشـــكلة مفصليـــة مركبـــة نجدها 
مســـتبعدة حتى الآن من النقاش وتتمثل 
فـــي تقديـــر العارفيـــن بالشـــأن الثقافي 
الجزائري في تحويل الســـلطة للتعددية 
الثقافية الإثنية في الجزائر إلى مشـــكلة 
تصوّرها كمهـــدد للوحـــدة الوطنية بدلا 
من الترحيب بها كمعطى وطني نابع من 
تاريخ الجزائر، ومن اســـتثمار رأســـمال 
هـــذا التنـــوع الثقافي في بنـــاء النهضة 
الوطنيـــة لإخـــراج البـــلاد مـــن التخلف 
البنيوي، وفي المقدمة التخلف السياسي 

والثقافي والحضاري.

إلـــى جانـــب هـــذه المشـــكلة التـــي 
ينبغـــي أن تـــزول، هناك مشـــاكل أخرى 
لـــم تعالجهـــا المحافظة الســـامية للغة 
الأمازيغيـــة، أو وزارة الثقافـــة، أو وزارة 
التعليـــم بأنماطهـــا؛ الابتدائي والثانوي 
والعالي، وتلك الجمعيـــات الثقافية ذات 
الصلة بقضية اللغة الأمازيغية وثقافتها. 
تتلخص المشـــكلة الأولى في عدم وضع 
خارطة طريق عمليـــة وفق برنامج زمني 
للشروع في توحيد مكونات عناصر اللغة 
الأمازيغيـــة وتقعيدهـــا والاســـتفادة من 
التجارب اللغوية الناجحة للنســـج على 
منوالهـــا، منها تجربـــة اللغويين العرب 
القدامى الذين بنوا أســـس اللغة العربية 
التي تعد نموذجا مهما في هذا المضمار.
وينبغـــي أيضـــا الحســـم فـــي إقرار 
حـــروف اللغـــة الأمازيغيـــة وتعميمهـــا 
رسميا حتى يتم الشروع في تدوين تراث 
الثقافة الأمازيغيـــة والتدريس بها فضلا 
عن إصدار الكتب والنشـــريات والجرائد 
والمجلات التي تلعـــب دورا مفصليا في 

تكريسها.
ولا شـــكّ أن الإبقـــاء علـــى الحـــروف 
اللاتينية التي تكتب بها اللغة الأمازيغية 
راهنا يخل بتاريخيتها وهويتها ويبقيها 
فريســـة للنزعـــة الفرنكوفينية المصفّحة 
للتبعية للمراكز الاســـتعمارية التقليدية. 
الجزائريـــة  الســـلطات  تتجـــاوز  لكـــي 
تقصيرها تجاه اللغة الأمازيغية وثقافتها 
يستحســـن فعلا إنشـــاء كتابة دولة للغة 
والثقافة الأمازيغيتين توكل إليها عملية 
الإشراف المادي والسياسي على تنسيق 
ودعم وتطوير جهود المحافظة السامية 
للغـــة الأمازيغية، والجمعيـــات الثقافية 
الأمازيغيـــة الكثيـــرة، ووزارات التعليـــم 

الابتدائي والثانوي والعالي والاتصال.
ينبغي التنبيه إلى الخطر الذي يهدد 
اللغـــة الأمازيغية بالانقـــراض التدريجي 
وهو افتقارها إلى وسائل الإعلام الخاصة 
بها مثـــل الجرائـــد اليوميـــة والمجلات 
المتخصصـــة التي تضاف إلـــى الإذاعة 

والتلفزيـــون المتوفرين على المســـتوى 
المركزي وفي بعـــض المحافظات، وإلى 
مشـــروع تدوين قاموس موســـع ودقيق 
لمفردات وأفعال اللغة الأمازيغية والعمل 
علـــى تطوير العمـــل به جنبـــا إلى جنب 
مع وضـــع خطة حقيقية لإبـــداع وتدوين 
والمصطلحـــات  المفاهيـــم  وتوظيـــف 
العلميـــة والرياضية والفكريـــة والأدبية 
لصالح هذه اللغة، ومن دون هذا ستبقى 
الأمازيغيـــة مجرد ظاهرة ”فونية“ عاجزة 
عـــن تمثـــل واســـتيعاب الفكـــر والعلـــم 
والتقنيـــات، وبذلك تضمـــر وتبقى مجرد 
لغة التخاطب الشفوي الذي يسلبها ميزة 

اللغة الواصفة.
وفـــي هـــذا الخصـــوص يلاحـــظ أن 
المناقشـــات التـــي تـــدور بيـــن أوســـاط 
وبعـــض  الأمازيغيـــة،  اللغـــة  دارســـي 
الكتاب من بينهم رجال المســـرح وكتاب 
الأغنية، والناشطون اللغويون ومسؤولو 
المحافظة السامية للغة الأمازيغية حول 
الترجمـــة مـــن وإلى هـــذه اللغـــة تتميز 
بالسطحية وذلك لأنهم يتحدثون فقط عن 
ترجمة النصـــوص القصصية والروائية 
والمســـرحية والشـــعرية، علمـــا أن هذا 
النوع مـــن الترجمة أساســـي وضروري 
رغم بعض الســـلبيات التي تتخلل عملية 
الترجمة مثل إخضاع اختيار النصوص 
للعلاقات الشخصية وللأهواء السياسية، 
الشـــيء الذي يظهر باستمرار في النزعة 
الانتقائية الطاغية، وفي أسلوب الدوران 
في فلك جـــزء ضئيل من الإنتـــاج الأدبي 

الجزائري المحلي فقط.
اللغـــة  وضـــع  هـــو  المطلـــوب  إن 
الأمازيغيـــة علـــى محـــكّ ترجمـــة تراث 
ومســـتجدات الإنتاج الفلســـفي والفكري 
والنقـــدي والعلمـــي والتقنـــي العالمـــي 
لتطويرها إلـــى لغة واصفة ولجعلها لغة 
المفاهيـــم والمصطلحـــات التي من دون 
إبداعهـــا ونحتها، فإنها ســـتبقى ظاهرة 
فولكلوريـــة ولن تحقـــق الانتقال بها إلى 

مرحلة الأداء الحضاري المنشود.

الثقافة الأمازيغية الجزائرية..

 بين مخاوف السلطة وخلافات النخب

ثقافة عريقة تحتاج اهتماما أكبر

لابد من حلول عملية حتى لا تصبح الأمازيغية ظاهرة صوتية
تعدّ الثقافة الأمازيغية مكونا ثقافيا 
أساسيا لدى شعوب شمال أفريقيا، 
وبخاصة الجزائر، التي تعتبر أكثر 
ــــــة محافظــــــة على  ــــــدان المغاربي البل
هذه الثقافة العريقة، ولاســــــيما من 
خلال الالتفاتة إلى اللغة الأمازيغية 
بالاهتمام. لكــــــن يبقى هذا الاهتمام 
منقوصا في حق حضارة وشــــــعب 

أصيلين في المكان.

قضية الثقافة الأمازيغية 

عادت مجددا إلى الواجهة 

السياسية الجزائرية وإلى 

الأخذ والردّ في وسائل 

التواصل الاجتماعي

ي

أزراج عمر
كاتب جزائري

المهرجان يهدف إلى إحياء 

التراث الثقافي والفني 

اللبناني من خلال العروض 

الفوتوغرافية والأدائية 

والسينمائية والمسرحية
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